
 واشــنطن – حسمت الولايات المتحدة 
رسميا علاقتها بمنظمة الصحة العالمية 
علـــى إثر إعلانهـــا رســـميا الثلاثاء عن 
الانســـحاب منهـــا وذلك بعد شـــهر من 
تهديد الرئيـــس دونالد ترامـــب باتخاذ 
هـــذه الخطوة علـــى خلفية مـــا يعتبره 
إدارة ســـيئة للمنظمـــة فـــي التعامل مع 
الفايروس وكذلك بعد تصنيفه لها بأنها 

منحازة للصين.
وقالـــت الأمم المتحـــدة الثلاثـــاء إن 
الولايات المتحدة ستنســـحب من منظمة 
الصحة العالمية في الســـادس من يوليو 
2021 بعد أن تلقت إخطارا بقرار ترامب، 
الـــذي اتهم فيه المنظمـــة بأنها أصبحت 
دمية فـــي أيـــدي الصين أثنـــاء جائحة 

كورونا.

أمل التراجع ضعيف

لاتخاذ هـــذه الخطـــوة الخطرة كان 
يتعـــين على ترامب الذي أعلن قراره قبل 
أكثر من شـــهر أن يرســـل للمنظمة التي 
تتخذ مـــن جنيف مقرا لهـــا قبل عام من 
انسحاب الولايات المتحدة، وأن يدفع كل 
المستحقات المالية المترتبة على واشنطن 
بموجـــب قرار للكونغـــرس الأميركي في 

عام 1948.
لمنظمة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
الصحـــة العالمية بأن الولايـــات المتحدة 
مدينـــة للمنظمة في الوقت الحالي بأكثر 
مـــن 200 مليـــون دولار من المســـاهمات 

المقدرة.
وخلفت هذه الخطوة التي أقدم عليها 
الرئيـــس الأميركي ردود فعل غاضبة من 
جهـــات عدة باتـــت تطرح أســـئلة كثيرة 
عن مدى صمود هـــذه المنظمة دون تلقي 
الدعم الأميركي الذي يقدر بنسبة 15 في 
المئـــة من موازنتها وكذلك عن مســـتقبل 
الشـــعوب الفقيـــرة التي تعد المســـتفيد 
الأول من خدمات منظمة الصحة العالمية.

وفيمـــا قال المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجية الأميركية ســـتيفان دوجاريك 
إن واشـــنطن أبلغت الأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بالانسحاب 
اعتبارا من يوليو 2021، وصفت نانســـي 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  بيلوســـي، 
الأميركي، انســـحاب ترامب الرسمي من 
المنظمـــة بأنه ”فعـــل من الحماقـــة.. لأن 
منظمـــة الصحة العالمية تقوم بتنســـيق 

الحرب العالمية على وباء كوفيد – 19“.
وكتبـــت الزعيمـــة الديمقراطية على 
حسابها في تويتر ”بينما تتعرض حياة 

الملايين للخطر، يشـــل الرئيس المجهود 
الدولي لهزيمة الفايروس“.

وبحسب المراقبين فإنه لم تعد هناك 
إمكانيـــات كبيرة للتراجع عن هذا القرار 
قبل بداية ســـريانه إلا عبر هزيمة ترامب 
أمام منافســـه الديمقراطي السابق، جو 
بايدن، في الانتخابات التي ستجرى في 

نوفمبر القادم.
ويأتـــي الحدث الجديد بعد أســـبوع 
من إعـــراب المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالميـــة عن أمله فـــي مواصلة التعاون 
مع الولايات المتحـــدة رغم إعلان ترامب 
قطع العلاقة بين بلاده والمنظمة الأممية.
وفـــرض القـــرار الأميركـــي ضغوطا 
جديدة على المنظمة التي باتت محاصرة 
بالأزمات منذ ظهور الوباء. وقد انسحب 
تيـــدروس أدهانوم جيبريســـوس المدير 
العـــام لمنظمة الصحـــة العالمية من ندوة 
مقامـــة فـــي لندن فـــي اللحظـــة الأخيرة 
الأربعاء بعدمـــا قال المنظمون إنه يتعين 
عليه حضور اجتماعـــات تتعلق بإعلان 
الولايـــات المتحـــدة عـــن خروجهـــا من 

المنظمة.
وكان من المقرر أن يشـــارك تيدروس 
فـــي الندوة التي يعقدها مركز دراســـات 
تشـــاثام هـــاوس فـــي لندن عـــن جائحة 
كوفيـــد – 19 ويديرهـــا ديفيـــد هايمـــان 
المســـؤول الســـابق بالمنظمـــة وأســـتاذ 

الصحة العالمية.
وقال هايمـــان في الندوة المقامة عبر 
الإنترنـــت ”كنت على اتصـــال مع مكتبه 
(تيـــدروس) بخصـــوص أمر آخـــر (هذا 
الصباح) وأبلغوني أن لديه عدة لقاءات 
دبلوماســـية اليـــوم نتيجـــة انســـحاب 

الولايات المتحدة“.
وتأسســـت منظمة الصحـــة العالمية 
في 1948 وتوظف ســـبعة آلاف شـــخص 
فـــي كافة أرجاء العالم وتقوم بنشـــاطها 
بفضل مساهمات تقدّمها الدول الأعضاء 

فيها وهبات من جهات خاصة.
وتعـــد الولايـــات المتحـــدة، بفضـــل 
مساهمتها التي تقدر بـ893 مليون دولار 
خـــلال الفتـــرة بـــين 2018 – 2019 أي 15 
فـــي المئة من موازنـــة المنظمة، أول جهة 
مساهمة فيها قبل مؤسسة بيل وميليندا 
غايتس أول مســـاهم خاص، ومؤسســـة 
وبريطانيـــا وألمانيا قبل  اللقاح ”غافي“ 

الصين مع 86 مليون دولار.
من  والخبـــراء،  المراقبـــون  ويحـــذر 
أن تنزلـــق المنظمة نحـــو أزمة خانقة لن 
تمكنها مـــن الإيفـــاء بتعهداتها الأممية 
الملقـــاة على عاتقها خاصة في ما يتعلق 
بالتزاماتهـــا تجاه الـــدول الفقيرة التي 

تعد مركز الاهتمام الأساسي للمنظمة.
وفي هـــذا الصدد، أثار الانســـحاب 
الأميركـــي، غضـــب ألمانيـــا التي صنفت 
الخطـــوة علـــى أنها ضربـــة جديدة لكل 
الجهـــود الدوليـــة للمزيـــد مـــن تكريس 

التعاون العالمي في زمن الجوائح.
وصرحـــت مارتينـــا فيتـــز المتحدثة 
باســـم الحكومـــة الألمانية أن انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة من منظمـــة الصحة 
العالمية يشكل ”نكسة للتعاون الدولي“.

وقالت فيتز فـــي مؤتمر صحافي إن 
”الأوبئـــة العالمية تُظهـــر أننا نحتاج إلى 
تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء، وليس 

لتعاون أقلّ“.
الصحـــة  منظمـــة  ”عمـــل  وتابعـــت 
العالمية استثنائي، خصوصا في فترات 
مثل هذه، من المهمّ أن تحظى بالدعم وأن 
تكـــون ممولة بما فيـــه الكفاية“ مضيفة 
أن ”الانســـحاب الأميركي يشـــكل نكسة 

للتعاون الدولي“.
مـــن جهتـــه، وصـــف وزيـــر الصحة 
الألماني ينس شـــبان الإشـــعار الرسمي 
بانســـحاب الولايات المتحدة من منظمة 

الصحة العالمية بـ“الانتكاسة المريرة“.
وكتب شـــبان على موقـــع التواصل 
”انســـحاب  إن  ”تويتـــر“  الاجتماعـــي 
الولايـــات المتحـــدة من منظمـــة الصحة 
العالميـــة هو انتكاســـة مريـــرة للتعاون 
(الدولـــي)“، داعيـــا إلى ”المزيـــد وليس 
مكافحـــة  فـــي  التعـــاون  مـــن  القليـــل 

الجوائح“.
وأضاف الوزيـــر الألماني أن الاتحاد 
الأوروبي ســـيقترح إصلاحـــات لتقوية 

هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وكغيرهـــا مـــن الملفـــات الخارجيـــة 
الأخرى، دخلـــت قضية الانســـحاب من 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة علـــى حلبة 
الســـجالات الانتخابيـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة بعدما انتقد المرشح الديمقراطي 
للرئاســـة جـــو بايـــدن خطـــوة ترامـــب 
ووعـــد بإلغـــاء هـــذا القرار ”فـــي اليوم 
الأول من ولايته الرئاســـية في حال فاز 

بالانتخابات“.

خطوة مجنونة

يصف المراقبون انســـحاب الولايات 
المتحدة بالخطوة المجنونة التي ستضع 
منظمـــة الصحة العالمية أمـــام تحديات 
صعبة تبقى على رأســـها حتمية البحث 
عن بدائل مع شركائها لتعويض خسارة 
التمويـــل الأميركـــي الذي سيســـتنزف 
مواردها ويهدد بشـــكل كبيـــر برامجها 

الصحية في البلدان الأكثر فقرا.
ويســـتند هـــؤلاء علـــى حقيقـــة أن 
الأموال الأميركية تساهم بشكل رئيسي 
في تمويـــل برامج المنظمة فـــي أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط. ويشـــارك نحو ثلث 
هذه المســـاهمات فـــي تمويـــل عمليات 
الطوارئ الصحية، فيما يُخصص الجزء 
المتبقي في المقام الأول لبرامج التصدي 

لشـــلل الأطفال وتحســـين الوصول إلى 
الخدمـــات الصحية والوقاية من الأوبئة 

ومكافحتها.
وتطـــرح هـــذه المباغتـــة الأميركيـــة 
رهانات أخرى تضـــع مصداقية المنظمة 
في الميـــزان خاصـــة وأن بعـــض الدول 
الأعضـــاء الأخـــرى، باتت أيضـــا تهدد 
بالانسحاب منها وعلى رأسها البرازيل.

جاييـــر  البرازيلـــي  الرئيـــس  وكان 
بولســـونارو قد هـــدد الاثنـــين الماضي 
بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية 
إذا لم تكف، بحســـب قوله، عن أن تكون 

”منظمة سياسية متحيزة“.
وقال بولســـونارو في تصريحات إن 
عقـــار هيدروكســـي كلوروكوين عاد بعد 
ســـحب دراســـات زائفة بشـــأن فعاليته، 
معتقـــدا بضرورة اســـتخدام هذا العقار 
للعـــلاج من كورونا رغم عدم وجود دليل 

علمي على كفاءته.

أزمة تلو أخرى

لا تعـــد أزمـــة الانســـحاب الأميركي 
الوحيدة التي باتت تهدد وجود المنظمة 
ومســـتقبلها، بل تأتي بحســـب الخبراء 
إلـــى جانـــب إخفاقـــات أخـــرى ميـــزت 
نشـــاطها علميـــا واتصاليا، مـــا وضع 
صدقيـــة تقاريرهـــا تحت مجهـــر الكثير 
مـــن المؤسســـات العلمية التـــي وجهت 
إليها انتقادات حـــادة منذ ظهور الوباء 
بمدينة ووهـــان الصينية في أواخر عام 

.2019
تصريحـــات  مـــن  الكثيـــر  وأثـــارت 
وبيانـــات المنظمـــة جـــدلا كبيـــرا بعدما 
وصفهـــا خبـــراء في أكثر مـــن بلد بأنها 
غير مستندة لأســـس علمية دقيقة بشأن 
أســـباب ظهور الفايـــروس أو اللقاحات 

الضرورية للتوقي منه.
 وتضاف هذه التشكيكات إلى 
سلسلة معطيات أطلقتها 
المنظمة الدولية طيلة 
سبعة أشهر وتسببت 
في اهتزاز مكانتها على 

الصعيد العالمي.
وأظهرت آخر 
البوادر عدم دقة معطيات 
المنظمة حين بدأت في 
تعديل إرشاداتها 
تجاه كورونا بعد 
اعترافها بـظهور 
أدلة على 
انتشار 
كورونا 
من خلال 
الهواء 

الجوي، وذلك بعدما طالب علماء الهيئة 
العالمية، بتحديث إرشاداتها بشأن كيفية 

انتقال الوباء بين البشر.
وقالـــت ماريا فان كيرخوف رئيســـة 
وحـــدة الأمـــراض الناشـــئة والأمراض 
الحيوانيـــة المنشـــأ في منظمـــة الصحة 
العالميـــة ”لقـــد كنا نتحدث عـــن إمكانية 
انتقـــال الهـــواء ونقـــل الهبـــاء الجوي 
فايـــروس  انتقـــال  طـــرق  كإحـــدى 

كورونا“.
وكانت منظمة الصحـــة قد قالت في 
وقت ســـابق، إن الفايروس الذي يسبب 
أمـــراض الجهاز التنفســـي ينتشـــر في 
المقـــام الأول من خلال قطـــرات صغيرة 
تطرد من أنف وفم شخص مصاب وتنثر 

بسرعة على سطح الأرض.
وفي رســـالة مفتوحة للمنظمة، حدد 
239 عالما في 32 دولة الأدلة التي يقولون 
الفايـــروس  جزيئـــات  أن  تظهـــر  إنهـــا 
العائمـــة يمكـــن أن تصيب الأشـــخاص 
الذيـــن يتنفســـونها من خـــلال الهواء، 
نظرا لأن هذه الجسيمات صغيرة، فإنها 
يمكن أن تستمر في الهواء، وكان هؤلاء 
يحثـــون منظمـــة الصحـــة العالمية على 

تحديث إرشاداتها.
وقـــال خوســـيه خيمينيـــز، الباحث 
والخبير الكيميائي في جامعة كولورادو 
”أردنـــا منهم الاعتراف بالأدلة“، موضحا 
أن ”هـــذا بالتأكيـــد ليـــس هجوما على 
منظمة الصحة العالمية، إنه حوار علمي، 
لكننا شـــعرنا أننا بحاجـــة إلى أن نعلن 
على المـــلأ   أنهم كانوا يرفضون ســـماع 

الأدلة بعد العديد من المحادثات معهم“.
بينيديتـــا  أكـــدت  جهتهـــا،  ومـــن 
أليجرانـــزي، المديـــرة التقنيـــة لمنظمـــة 
الصحـــة العالميـــة للوقاية مـــن العدوى 
ومكافحتهـــا، إن هنـــاك أدلة ناشـــئة عن 
انتقـــال الفايروس، لكنها لم تكن نهائية، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه ”لا يمكـــن اســـتبعاد 
احتمـــال انتقـــال الوبـــاء بالهـــواء في 
الأماكـــن العامـــة، وخاصة فـــي ظروف 
المزدحمـــة  والأماكـــن  للغايـــة،  محـــددة 
والمغلقـــة وذات التهويـــة الضعيفة التي 
تم وصفها، ومـــع ذلك، يجب جمع الأدلة 

وتفسيرها، ونواصل دعم ذلك“.
فـــي المقابل، أشـــار خيمينيـــز، إلى 
أنـــه يمكن أن يؤثـــر أي تغيير في تقييم 
منظمة الصحـــة العالمية لخطـــر انتقال 
العدوى على نصيحتها الحالية بشـــأن 
الحفـــاظ علـــى مســـافة متر واحـــد (3.3 
قدم) من المســـافات البعيدة، ما قد يجعل 
الحكومـــات تضطـــر إلى تعديـــل تدابير 
الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من 

انتشار الفايروس.
وفي ســـياق متصل، كانـــت كل هذه 
التطـــورات قد دفعت أكثـــر من 100 دولة 
منضوية تحت لواء المنظمة إلى تحقيق 
مســـتقل حول الوباء وأسباب انتشاره، 
وذلك خلال اجتماعـــات الجمعية العامة 

لمنظمة الصحـــة العالمية التـــي انعقدت 
مايـــو  و19  فـــي 18  افتراضـــي  بشـــكل 

الماضي.
وحاولت هذه الدعوات التنفيس على 
المنظمـــة وإخراجها مـــن دوائر الصراع 
السياسي بين واشـــنطن وبكين، وشهد 
الاقتراح دعما دوليا من أستراليا والهند 
ونيوزيلندا وروسيا والاتحاد الأوروبي 
والـــدول الأعضـــاء فيه، وكذلـــك المملكة 
المتحـــدة وأيرلنـــدا الشـــمالية، بينما لم 

توقع الولايات المتحدة على الاقتراح.
ولم تُشـــر مســـودة التحقيق المذكور 
إلـــى تحميـــل مســـؤولية كورونـــا إلى 
حكومـــة الصـــين رغـــم أن الأخيـــرة ما 
زالـــت ضمن مرحلة تدقيق دولي بشـــأن 
الجائحـــة الدولية التي تضـــررت منها 

معظم دول العالم.
وتقـــول الصين المتهمة بأنها محمية 
من قبـــل منظمـــة الصحـــة العالمية، إن 
كل ما تشـــيعه إدارة الرئيـــس الأميركي 
يدخل فـــي خانة ما أســـمته بـ“أكاذيب“ 
يراد من خلالهـــا تلفيق الاتهامات لإلقاء 
اللوم على الصين في انتشـــار فايروس 

كورونا.

يحذر الخبراء، من أن تنزلق 
المنظمة نحو أزمة خانقة 

لن تمكنها من الإيفاء 
بتعهداتها الأممية الملقاة 
على عاتقها خاصة في ما 
يتعلق بالتزاماتها تجاه 

الدول الفقيرة

نفــــــذ الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامــــــب تهديده الذي لوّح به منذ شــــــهر 
بالانســــــحاب رسميا من منظمة الصحة العالمية بداية من شهر يوليو2021. 
ــــــدة تتلقاها المنظمة من إحدى أكثر الدول  وتعتبر هذه الخطوة ضربة جدي
الداعمة لها ماليا بعدما اتهمها ترامب منذ بداية تفشــــــي فايروس كورونا 
ــــــاء، وكذلك بالانحياز للصــــــين. ويفتح هذا الموقف  بســــــوء التعامل مع الوب
الأميركي باب التســــــاؤلات عن مدى قدرة صمــــــود منظمة الصحة العالمية 

مستقبلا دون الحصول على الدعم الأميركي.

هل تقدر منظمة الصحة على الصمود دون دعم أميركي؟
دوامة من الأزمات لمنظمة تخوض حرب بقاء متعددة الأبعاد والأسباب

 منظمة الصحة العالمية أمام تحديات صعبة 

جو بادين:
سألغي قرار ترامب في حال 
فوزي بالانتخابات الرئاسية

مارتينا فيتز:
انسحاب الولايات المتحدة 

يشكل نكسة للتعاون الدولي

ينس شبان:
الاتحاد الأوروبي سيقترح 

إصلاحات لتقوية المنظمة

نانسي بيلوسي: 
انسحاب ترامب من منظمة 

الصحة فعل أحمق

 وتضاف هذه التشكيكات إلى
سلسلة معطيات أطلقتها
المنظمة الدولية طيلة
سبعة أشهر وتسببت
في اهتزاز مكانتها على

الصعيد العالمي.
وأظهرت آخر
البوادر عدم دقة معطيات
المنظمة حين بدأت في
تعديل إرشاداتها
تجاه كورونا بعد
اعترافها بـظهور
أدلة على
انتشار
كورونا
من خلال
الهواء

مشـــيرة إل
احتمـــال 
الأماكـــن 
ل محـــددة 
والمغلقـــة
تم وصفها
وتفسيرها
فـــي ا
أنـــه يمكن
منظمة الص
العدوى ع
الحفـــاظ ع
قدم) من الم
الحكومـــا
الصحة ال
انتشار الف
وفي س
التطـــورات
منضوية تح
مســـتقل ح
خلال وذلك

بتعهداتها الأممية الملقاة
على عاتقها خاصة في ما
يتعلق بالتزاماتها تجاه 

الدول الفقيرة

الجمعة 2020/07/10
7السنة 43 العدد 11757 في العمق
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